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جــات مــن التغييــر فــي ظــل الأحــداث المعاشــة إذ عــرف العصــر الحــديث والمعاصــر مو 
، وتخــبط المــواطن البســيط أمــام فســاد الأنظمــة، عانــت الشــعوب المســتعمرة ويــلات الظلــم والاضــطهاد

ــة عــن معاناتــه  وهــو يناضــل مــن أجــل لقمــة العــيش وفــي ظــل رفــض الواقــع عبـّـر الشــاعر بصــوره الخيالي
فشـكّلت لغـة أدبيـة فنيـة حفــرت ، لحاضـر الـراهنمسـتخدما  قنـاع الأسـطورة التـي تقاطعـت دلالتهـا مــع ا

كمــا ســعت أيضــا إلــى  إبــراز مــدى قــدرة المــنهج الأســطوري فــي التحليــل ،  عميقــا فــي الماضــي الســحيق
وتكمن غاية البحث فـي ترصـد ، إزاء ما يعيشه اجتماعيا) الفرد ( واستكشاف ما ترسمه مخيلة الشاعر 

وء علــى تحــوّلات البــوح الجمــالي الأنثــوي وعلاقتــه أبــرز تحــولات رمزيــة عشــتار مــن خــلال تســليط الضــ
ـــع مـــن خـــلال توظيـــف ملامـــح أســـطورة  ـــر الواق ـــة " عشـــتار " بتغيي فـــي بعـــض القصـــائد الشـــعرية الحديث

.والمعاصرة من أجل بعث الأمل ونبذ الانهزامية 
عشتار   ، المنهج، الأسطورة، الشعر الحديث والمعاصر: الكلمات المفتاحية 

Résumé : L’époque moderne et contemporaine a connu des vagues de
changement à la lumière des événements Vivés, comme les peuples colonisés ont soufré de
fléau de l’injustice et de l’oppression, et la souffrance du citoyen ordinaire contre les
règlements  du corruption, et il se bat pour vivre, et avec le rejet de la réalité, le poète a
exprimé sa souffrance par ses fantastiques images, en utilisant le masque de légende qui a
boycotté sa signification avec le moment présent, elle a formé une langue artificielle
littéraire  a creusé profondément dans le passé lointain, il a également cherché a mettre en
évidence la capacité de la méthode légendaire  dans l’analyse  et  l’exploration de ce qu’il a
dessiné  l’imagination du poète (l’individu) a propos de ce qui est vécu socialement, le but
de la recherche est celui de mettre en évidence les changements de Ishtar symboliques , en
mettant en lumière les changements d’expression esthétique féminine et sa relation avec le
changement de la réalité . en utilisant les traits légendaires  de « Ishtar » dans quelques
poésies moderne et contemporaine  pour envoyer l’espoir et rejet de l’opportunisme.

Mots clés : la poésie moderne et contemporaine, mythe, la méthode, Ishtar .
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ة النقديــة عــرف العصــر الحــديث موجــة مــن تعــدد المنــاهج الأدبيــ:تمهيــد نظــري

موقــــف )المــــؤول ( وفي خضــــم ذلــــك وقــــف القــــارئ  ، نفســــه أمــــام الباحــــث والقــــارئ
المنهج الباحث والمغامر محاولا اختيار ما يناسبه لخوض غمار قراءة النص الأدبي، ويعـدّ 

نقديــة المهمــة المطبّقــة في تحليــل النصــوص الشــعرية الــتي قــدّمت مــن المنــاهج الالأســطوري 
فآلياتـــه اســـتطاعت أن تقـــدم تفســـيرات وتخريجـــات ، نفســـها أداة تملـــك مفـــاتيح القـــراءات

مـن الاتجاهـات النقديـة التـي اضـطرب بهـا (مقنعة للنصـوص الأدبيـة الـتي عالجهـا فهـو 
والأســاطير والخرافــات وأصــول هــذا المــنهج تعــود إلــى عــالم الأديــان ، وعــاء النقــد

ومـــا ، ومفهومـــه يـــرتبط بـــالتراث الإنســـاني القـــديم، وعلـــم الآثـــار والتحليـــل النفســـي
وكـل الموروثـات الثقافيـة والفكريـة ، تضمنته من نمـاذج وأنمـاط وطقـوس ومعتقـدات

والمنهج الأسطوري يحاول من خلال النص الكشف عـن علاقـة الإنسـان ، والدينية
إلا صــورة جديـدة لهيئـة قديمــة موجـودة فـي الأســاطير ومـا الأدب الجديـد، بـالكون

وقـد لامـس نـورثروب فـراي الحقيقـة حينمـا نظـر في ) 1(التي انحدر منها الأدب سابقا 
الأجنـاس الأدبيـة كلهـا " وصرح أنه وُلد من رحمها بـل إنالعلاقة بين الشعر والأسطورة

صـيل عـن الـديانات التعبيـر الأالتـي تضـمنتفـي طفولتهـا لأحضـان الأسـطورةتدين
وعليـــه فالتركيبـــة الإبداعيـــة تتقـــاطع مـــع كـــل مـــا هـــو قـــديم فيصـــير الـــتراث )2(" القديمـــة
يصـوغه الأديـب دونمـا شـعور منهلا فكرياوما يحمله من معتقدات وموروثات ، الإنساني

.ليعبرّ عن أفكاره وهموم واقعه 
ائصــه ليســت وبنظــرة تاريخيــة لبــذور هــذا المــنهج النقــدي نجــد أن بعــض خص

يرصـــــــد هـــــــذه الصـــــــور ) ه 255ت (الأدبي العـــــــربي فالجـــــــاحظ جديـــــــدة علـــــــى نقـــــــدنا
ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر ( وإن لم يقدم تفسيرا كاملا حين يقـول ، الأسطورية

وإذا كــان مــديحا ، هــي التــي تقتــل بقــر الــوحشمرثيــة أو موعظــة أن تكــون الكــلاب
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تحـاول )3() الكلاب هـي المقتولـةتكونكأن ناقتي بقرة من صفتها كذا أن: قال 
فالخيـــال ، رؤيــة الجــاحظ أن تجســد التقـــاطع الحاصــل لمفــاهيم الماضـــي والحاضــر في الشــعر

وفي هــذا تأكيــد علــى امتــداد ، الشــعري أثنــاء الكتابــة يستحضــر الــرؤى القديمــة لاشــعوريا
.الأساطير الموغلة في القدم 

يؤكـــد القــول أنـــه ذلـــك ســـطوريالمــنهج الأإن تتبــع العديـــد مــن تعـــار يـــف 
المنهج الذي يتخذ من الأدوات الأسطورية والأنثربولوجية والتاريخية والأثريـة أداة فعالـة في 

ومحاولـة ، تفسير النص الأدبي فتصبح الغايـة المثلـى هـي فـك أسـراره وإدراك غايتـه ورسـالته
فـالمنهج وم أكثـر لتقريـب المفهـالأسـطورةوالمنهج وسنعرج بعجالة لمفهوم ، فهم مراميه

البحث أو النظر أو المعرفة كما نجده كذلك عنـد أرسـطو ( يستعمله أفلاطون بمعنى 
ـــق ، أحيانـــا كثيـــرا بمعنـــى بحـــث ـــدل علـــى الطري والمعنـــى الاشـــتقاقي الأصـــلي لهـــا ي

المــؤدي إلــى الغــرض المطلــوب خــلال المصــاعب والعقبــات لكنــه لــم يأخــذ معنــاه 
قواعــد العامــة المصــوغة مــن أجــل الوصــول إلــى أي بمعنــى أنــه طائفــة مــن ال، الحــالي

)4() الحقيقة في العالم إلا ابتداء من عصر النهضة الأوروبية
الإبانة والوضوح ( أما من الناحية اللغوية فالنهج والمنهج والمنهاج في اللغة 

وضح : أو أنهج الطريق ، بين واضح: وطريق نهج ، والمنهاج الطريق الواضح
: ونهجت الطريق ، صار نهجا: واستهنج الطريق ، واضحا بينانهجا واستبان وصار

أما الأسطورة فتعددت مفاهيمها  ،ولكن سنركز على مفهومها بفعل )5() سلكته
التطور الذي شاهدته فقد استحالت إلى أخيلة يستمد الشاعر المعاصر رموزه منها 

بين طائفة من الرموز وهي أقرب إلى أن تكون جمعا ، ليمنح قصيدته بعدا إنسانيا عاما
وهذا التجاوب بين ، المتجاوبة يحسم فيها الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقة الواقعة

رموز الأسطورة لا يمثل علاقات واضحة ومنطقية بينها وإنما هي في الغالب علاقات 
" تكمن في قدرة -فنية إبداعية - وتعد الأسطورة من هذه الزاوية رؤية )6(جدلية 

وعلى ، وأعماق من حوله، على الغوص في الشوط الإنساني الكامن في أعماقه" عرالشا
إن )7(وعلى خلق هذه الأداة الفنية وتطويعها لمعاناة الشاعر ، استنفار هذا الشوط
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بديل، هدف المنهج الأسطوري هو دراسة الأساطير والرموز الخيالية الرامية لخلق ال
دو الخيال الشعري امتدادا للأمل والحياة ، حيث يغوتعويض ما هو واقعي ومادي

ويساعد في تحليل النصوص الأدبية ، المتجددة بعيدا عما يمثله الواقع من مصاعب وهموم
من خلال أنثربولوجيا واجتماعيا وإنسانيا كما يعمل على تأويل الصور الفنية الشعرية

وبالتالي يمكن عدّه ، نيتجاوز الدلالات القريبة لاستبطان الباطربط الماضي بالحاضر، و 
، ، وسعيه للتغلب على الطبيعة الصعبةل ما يمتد لمنشأ الإنسان وتطوّرهحفرا عميقا لك

يحاول استقراء اللاشعور فالمنهج الأسطوريولذلك ، وخلق فضاء الحلم المنشود
الجمعي 

: ومن أهمية توظيف الأسطورة استقى البحث جوهر الإشكال للإجابة عنه 
أسطورة أفروديت أو عشتار أو فنيوس أو عشتروت الوصول بجمالها إلى فهل استطاعت 

بعث جديد في واقعنا المعاصر ؟ وما مدى ما وصلت إليه ملامح أسطورة أفروديت في 
استكشاف هموم الواقع ؟ وهل توظيفها رسم معالم بعث الأمل والحلم ؟

والتجدد حاول البحث تتبع صور الجمال والفتنة والغواية والخصب والبعث
وتقاطع زمنية الماضي القديم بالحاضر ، بوصفها بوابات عبور تستكشف أغوار النص

المعاش لحظة الكتابة الشعرية فتتقاطع الدلالات مكوّنة رؤى تتبنى فكرا إنسانيا حالما 
، وعشق الجمال الأنثوي الرامز للأمومة، يؤمن بالتغيير والجمال ومناشدة الحق والعدل

، ب والسعي لما هو أفضل حيث تفوقت أفروديت عن جميع الآلهةوالتكاثر والخص
.واستأثرت بالحب المقدس وصوّرت انبعاثا جديدا للحياة 

ما من شعب من الشعوب أو أمة : أسطورة عشتار وتعدد التسميات -ب
ومن الملاحظة أن ثمة تداخلا واضحا ، 

فالأسطورة الواحدة تنمو وتتشعب لتنتقل من حضارة إلى أخرى ، ه الأساطيربين هذ
تموز وعشتروت " فعلى سبيل المثال يلاحظ أن أسطورة ، عبر مثاقفة فكرية وحضارية

أفروديت أو فينوس أو )8(بابلية ويونانية ورومانية وفينيقيةوعشتار هيأو أدونيس
والجمال والبغاء والتكاثر الجنسي وبالرغم عشتار أو عشتروت هي إلهة الحب والشهوة 
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من أنه يشار إليها في الثقافة الحديثة باسم إلهة الحب فهي في الحقيقة لا تقصد الحب 
وحسب ) الحب الجسدي أو الجنسي ( بالمعنى الرومانسي بل المقصود هو إيروس 

بالإخصاب الفاتنة تكوّنت من زبد البحر الذي كانت له علاقةأفروديت الروايات فإن 
وقد سجل هزيود ، الذي ظلت أفروديت مرتبطة  به في دلالة حاسمة من دلالتها الرمزية

أن أفروديت أنبتت العشب الأخضر على أرض جزيرة قبرص حيث وطئت الجزيرة 
منذ ، وفي ذلك دليل ينطق بقوة تأثيرها على النماء، بقدميها الفاتنتين للمرة الأولى

)9(من الزبد الذي يشير إلى فوران الرغبة نانية متكوّنةأن بزغت في الأساطير اليو 
وعشتار هي إلهة الحب والخصب والحرب عند شعوب المشرق العربي القديم عُبدت في 

وهي ، سورية ومصر وبلاد الرافدين وتفيد كلمة عشتار في الأكادية معنى الآلهة العامة
البابلية فيعني عيش الأرض مأخوذة من اسم الإلهة السورية عطار أما اسم عشتار في

وكانت ، وتعود جذور هذه الآلهة إلى السومريين الذين عاشوا في جنوبي بلاد الرافدين
) ملكة السماء (تسمى عندهم إنانا 

إلى وفي النسخة البابلية من الأسطورة أن تموز يموت كل عام وينتقل )10(ضفة الفرات 
، وتبحث عنه خليلته الإلهية عشتروت، العالم السفلي

فيبحث أحد الآلهة رسولا لإنقاذها ، للبحث عنه حتى تصبح الحياة مهددة بالفناء
أن تغتسل بماء الحياة وتعود  إلى الأرض مع حبيبها " آلاتو " وتسمح لها آلهة الجحيم 

وعشتروت هي إلهة )11(حتى تنبعث الحيا، تموز
وقد كانت آلهة الفينيقيين وهي تمثال أفروديت ، الخصب والجمال عند الساميين

في أسفار العهد القديمالإفريقي واليوناني وعرفت عشتروت بشخصيتها الحربية
وقد ، ديم)12(

)13() بوابة عشتار(اختصت بالحب وأطلق البابليون اسمها على أشهر بوابة في بابل 
تعددت تسميات أفروديت وتشعبت لكن بحثنا لا يسعه فما يهم الدراسة 

ومدى ما حققته بعض ملامحها في التعبير عن ، علاقة توظيفها بالشعر الحديث والمعاصر
في صراعه مع الموت أبى أن لا " أن الإنسان ويرى بعض الباحثين، هموم الواقع
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دفعه إلى إبداع عالم أسطوري يتغلب فيه الانبعاث الأمر الذي، يستسلم للهزيمة
وانطلاقا وتأييدا لذلك سنقوم بتتبع مسار توظيف أسطورة  )14(" على الموت

.أو بعض ملامحها في بعض المقاطع الشعرية الحديثة و المعاصرة " أفروديت"
وفق ما :أسطورة عشتار وتحولاتها في الشعر الحديث والمعاصر -ج

تم عرضه من أهمية المنهج الأسطوري بوصفه الأقدر على التحليل والحفر عميقا في 
وحاولنا استنطاق بعض ، والمعاصرةالتراث الإنساني اخترنا بعض المقاطع الشعرية الحديثة

يم بالحاضر مناشدة وبحثا للتجدد والبعث 
فلجأ إلى ، فما من شاعر إلا ولقي الظلم والمهانة مما سبب كسر شموخه الإنساني وشرده

ولعل أكثر الأساطير بعثا ، واستخدم الرموز الأسطورية المضيئة والموحية، الحلم والتخيل
تميّزا أنثويا صارخا فحضورها الفاتن أنتج" أفروديت"لروح التجدد والبعث أسطورة  

فجعلها صورة باعثة للفرح بعد الألم تقول ، استمد منه الشاعر معاني الحب والتجدد
"ميلاد نهر البنفسج" نازك الملائكة

تولد عندي القصيدةو"
كمولد فينوس من زبد البحر طافية مثل وردة

جدائلها أشطر عائمات
وأهدابها من حروف و من كلمات

ها الليل أهدابه وهواه وسهدهيوسد
ويمنحها زبد البحر خده

يرقرق في وزنها شفقا وثلوجا وزبده
)15(ويطعم أبياتها من بريق اللآلي 

رمـز الجمـال وتشـبه مخـاض ولادة القصـيدة فينـوستستحضر الشـاعرة أسـطورة 
ابــة عنـدها بمـا شملتـه مــن كسـر لتقاليـد القصـيدة العموديــة ببعـث جديـد فالتجديـد في الكت

، الشعرية يتقاطع جماليا مع قصة ولادة فينوس من زبـد البحـر فارتبـاط هـذه الآلهـة بـالبحر
فآلهـــة الحـــب والجمـــال  ، وبكـــل مـــا يمـــت بصـــلة إليـــه شـــبيه بمخـــاض ولاة القصـــيدة الحديثـــة
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فكـذلك القصـيدة عنـدها ، كانت حسب الروايات ترعـى الـزواج وتـترأس مراسمـه وطقوسـه
ـــد مـــع ، قـــديمتتوالـــد وتتناســـل بكســـر مـــا هـــو ومثلمـــا شـــهدت قصـــة فينـــوس الحـــب الخال

فكــذلك القصــيدة فهــي بكســرها لمــا هــو ســائد تبحــث ، جديــد لمواســم الخصــب والعطــاء
ة وهــي جميلــة كــوردة مــن حيــث الشــكل تنطلــق مــع الليــل وهمومــه معــبرّ ، عــن بعــث جديــد

تقنيـــات " فينـــوس"
حديثـــة غـــير معهـــودة مـــن حيـــث الشـــكل فتصـــير القصـــيدة عنـــد نـــازك أنثـــى فاتنـــة تـــوحي 

وتبعــث مــيلادا جديــدا لعصــر الحداثــة ومــا شــاهدته مــن تغيــيرات في ، بــالإغراء والخصــب
استحضــاره " فينــوس"يحيــل لمــيلاد" د البحــرزبــ"الشــكل والمضــمون فتتقــاطع الــدلالات  

ـــة،  فيصـــبح جمـــال فينـــوس المغـــري يقابلـــه ولادة قصـــيدة  يناشـــد مـــيلاد القصـــيدة الحديث
.                                                               كسرت نمطية القصيدة العمودية 

للإغـــراء والفتنـــة تحـــدّت جميـــع الآلهـــة وصـــارت رمـــزا) فينـــوس(إن الأنثـــى 
ـــة  ـــا جديـــدا للجمالي ـــراه بعث ـــازك ت ـــة عنـــد ن الـــذي لا يقـــاوم كـــذلك مـــيلاد القصـــيدة الحديث

فتكون لغة الشعر غواية تترأس ميلادا جديدا للتناسل سيشهد ثورة قائمة لمـا هـو ، والفتنة
سائد فتبعث الفنيات الجديدة أنوثـة صـارخة شـبيهة بجمـال فينـوس البـاهر ويبقـى توظيـف 

رة أو بعض ملامحها  يحمل دلالات قابعة تحتـاج عمقـا وحفـرا لمـا هـو قـديم وغـابر الأسطو 
" يوظــف وجهــا مــن وجــوه الأســطورة عبــد الوهــاب البيــاتي في عصــور مضــت فهــا هــو

)العودة من بابل :( في قصيدته" عشتار
بابل تحت قدم الزمان

فيا عشتار...... تنتظر البعث 
قومي املأي الجرار

ذا الأسد الجريحوبللي شفاه ه
ولتنزلي الأمطار

)16(في هذه الخرائب الكئيبة
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الأسـطورة واقفـا عنـد بابـل رمـز الحضـارات طالبـا " عشـتار " يستحضر الشاعر 
منهــا كــأنثى أن تبعــث روحــا جديــدة تــنفض عنهــا زمــن الخــذلان فتبعــث مــن المــوت حيــاة 

وهــي ، شــفاه الأســد الجــريحومــن الهزيمــة انتفاضــة ثم يأمرهــا أن تمــلأ الجــرار وتبلــل، جديــدة

 ،
فالجفـــاف يعقبـــه الخضـــرة والألم ، 

، قبــه الفــرح فيكــون عصــب القصــيدة الشــعري يــتراوح بــين الحضــور الفــاتن المحيــل للبعــثيع
وليس غريبا اتصال الخضرة من حيث هي ،وبين ولادة جديدة لعصر شهد الظلم والهزيمة

ففــي المجتمعــات الزراعيــة ربطــوا بــين ســر ( رمــز بالمــاء بالبعــث الجديــد الآمــل بالتجــدد
ورمزوا ، فعبدت المرأة بوصفها أما، في الأرضوسر الخصوبة، الخصوبة في المرأة

فاتصل معنى الأمومة بمعنى المعبود ، إليها في طقوسهم وشعائرهم بآلهات وأمهات
تتقــــاطع ملامــــح أســــطورة )17(فــــي حالــــة الآلهــــة الأم  الأرض والآلهــــة الأم المــــرأة

للأنثـى عشتار 
فيشكّل حضورها الفاتن ، الجميلة والفاتنة والمغرية مع أحلام أنا الشاعر الحالم بغد أفضل

:                                          بعثا جديدا لحياة متجددة تناشد الأمل والحب  ويخاطب عشتار في موضع آخر قائلا 
طفلة أنت وأنثى واعدة

ر الشموس الخالدةوُلدت من زبد البحر ومن نا
كلما ماتت بعصر بعُثت

قامت من الموت وعادت للظهور
أنت عنقاء الحضارات

)18(أنثى سارق النار 
مـرة أخــرى باعثـا مــن تناقضـها عصــرا جديـدا فهــي " عشــتار" يخاطـب الشـاعر 

ـــة الواعـــدة بـــالإغراء فلطالمـــا عـــذّبت الكثـــير بجمالهـــا حســـب  ـــة والأنثـــى الفاتن الطفلـــة البريئ
، اتالرواي
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ظهــرت داخــل صــدفة في البحــر كــاللؤلؤ، وكانــت في غايــة الجمــال وعاريــة الجســد لتظهــر 
، جمالهـا كمـا وُلـدت أيضـا مـن نـار الشـموس الخالـدة

جــددة بعــد المــوت، فتحريــر تمــوز القتيــل مــن عــالم للحيــاة مــا جعلهــا عنقــاء الحضــارات المت
الأموات والصعود به إلى السماء فيه استمرار لدورة الخصب والحياة فموت الآلهـة الأم لا 

،  يقل أهمية عن انبعاثها من جديد
.                   المعرفة وأهداها البشر

يتقــاطع زمنيـا مـع أمـل بعــث جديـد لواقـع يعــايش عشـتار ر الأنثـى إن استحضـا
الجمـــالي والفـــاتن عشـــتار فالشـــاعر مـــن وراء توظيفـــه لســـحر ، الهمـــوم والمشـــاكل والفســـاد

وهــو ، يناشــد الحيــاة والبعــث فشــعلة النــار المســروقة في الأســطورة كــان هدفــه إهــداء المعرفــة
والنـــار هـــي الحـــي " في بعـــث جديـــد شـــبيه بالنـــار المتأججـــة في أعمـــاق الشـــاعر الراغبـــة

وتصـــاعد مـــن أعمـــاق الجـــوهر ، الأعلـــى وهـــي داخليـــة وخارجيـــة تحيـــا فـــي الســـماء
)19(وتتبدى لنا حبا ثم تعود فتهبط إلى قلب المادة وتختفي منطوية 

الأنثـــى الفاتنـــة والباعثـــة للخصـــب عشـــتارف الشـــاعر بعـــض مـــن ملامـــح يوظـــ
مناجيــا أحلامــه وأملــه ببعــث عصــر جديــد يــؤمن بالمعرفــة والعدالــة في ظــل مــا يعانيــه مــن  
كبت للحريات في بابل مهد الحضارات، وتتواصل فنيـات التوظيـف المتقاطعـة بـين مـاض 

والــتي ، الــدلالات المعاصــرةيحمّــل قصــيدة أخــرى بعــض البيــاتيوهــاهو ، وحاضــر متجــدد
.سنتناول منها مقطعا لعلّنا نحاول استبطان أغوار النص ونقرأ ما تمّّ توظيفه

) :مرثية إلى عائشة ( في قصيدته البياتي يقول
تبكي على الفرات عشتروت

ه عن خاتم ضاع وعن أغنية تموزتبحث في مياه
تندب تموز فيا زورق الدخان

بستانعائشة عادت مع الشتاء لل
صفصافة عارية الأوراق

تبكي على الفرات
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حارسة الأموات، تصنع من دموعها
)20(تاجا لحب الموت 

 يستحضر الشاعر جوّا جنائزيا مـع بدايـة المقطـع فكأنمـا يريـد
ففـي " تمـوز" بعـد ضـياع حبيبهـا عشـروتتصوير مأساة تتقاطع معها دموع 

ــة الســومرية عــدّت مأســاة عشــتروت "  فــي ) لحــب والجمــالآلهــة ا(الديان
فبكــــاء )21" (تمـــوز أول مأســــاة وكانــــت الأكثــــر تســــمية فــــي بــــلاد تمــــوز

كــوّن ميــاه الأحــزان لكــن الفقــدان والألم تبعــه البعــث والفــرح الخالــد عشــتروت 
أن أسطورة تمـوز الإلـه القتيـل ( فبعد الموت تجدد وأمل فحسب الروايـات أن 

تفال ديني طقوسي ضـمن وقيامته من جديد كان يعاد تمثيلها سنويا في اح
وهو مايشبه ، مهرجان السنة البابلية الجديدة ويساهم فيه مجموع الشعب

تســـتلهم أغنيـــة المـــوت )22) (اليـــوم الاحتفـــال بـــالربيع والخصـــب والحيـــاة
التجدد والبعث فكما أن الأرض تشهد الجفـاف والصـفرة ثم التجـدد والخصـب  
فيتمنى التغيير والأفضلية والأمل 

عنـــد "عائشـــة " مـــع استحضـــار رمزيـــة ) تمـــوز( وتتقـــاطع ملامـــح الأســـطورة 
البيــاتي الــتي يلبســها نفــس الملامــح بطريقــة مغــايرة فتمــوز يعــود مــع الربيــع باعثــا 

ولكن عائشة تعود مع الشتاء فتتشكّل جدلية الزمن ،ولكنهـا ، الخصب والنماء
تتقاطع في نقطة واحدة هي البكاء على الحـب المفقـود المولـّد للانبعـاث الجديـد 

.                                                                                  ومـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــدمع يتجـــــــــــــــــدد الانبعـــــــــــــــــاث، فبعـــــــــــــــــد الألم يخلـــــــــــــــــق الأمـــــــــــــــــل
يحيـل لحـزن الشـاعر الـدفين المعـبرّ عنـه عائشةأو عشتروت إن استحضار رمزية 

.                                                                             بأمل للبعث والتجدد والتغيير
أو عشــتروت أو عشــتارأو أفروديــت ويتواصــل توظيــف ملامــح أســطورة 

ية المعاصرة مبرزا أهميـة الحضـور الفـاتن وانبعـاث الحيـاة بعـد في القصائد الشعر فينوس
يستحضـــر إحـــدى الملامـــح في ســـميح القاســـمالمـــوت ،وهـــاهو الشـــاعر الفلســـطيني 

)للأغا وقداس لبيروت عمامة للملوك طربوش(قصيدته 
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لشقائق النعمان أن ترتاح
في أفياء أرز االله

للدوري أن يأوي لعش
آمن من شهوة  الأفعى

شتاق قرميد الليالي المقمرةوأن ي
)23(ولقلب عشتاروت وأن ترتاح من ضوضاء طائرة تدمر وردة

الــتي تـــذكرنا بمأســاة أدونـــيس فحســـب " شــقائق النعمـــان" يستحضــر الشـــاعر 
الروايات المنقولـة فجـرح أدونـيس عنـد خروجـه للصـيد يومـا لم تفلـح حبيبتـه عشـتاروت في 

" شــقائق النعمــان "إيقافــه رغــم تضــميده لــه بــالعطر فانبثقــت
ولكــــن مــــع هــــذا الألم تفــــاؤل ودعــــوة ، فكانــــت رمزيتهــــا دالــــة علــــى الألم والحــــب المفقــــود

وانبعاث للتجدد فمثلما خلّد الحب الزهرة فكذلك سـيخلد الألم الأمـل والـدعوة لمناشـدة 
الآمــن كـذلك أمــل فالراحـة مــلاذ بعـد الشـقاء فكمــا يـأوي الــدوري لعشـه طالبـا، الأفضـل

المواطن البسيط السـاكن في بيـت لا يليـق أن يناشـد العدالـة في تحقيـق معيشـة أفضـل وأن 
.                                            يأمن غدر وجور السلطان

إن تقــاطع الأســطورة الغــابرة في الزمــان الــتي اســتعان منهــا سمــيح القاســم ملمــح  
الفـــراق والأمـــل في البعـــث ليصـــوّر لنـــا نفـــس معانـــاة الفقـــير شـــقائق النعمـــان يســـتبطن ألم

فكما ناشـد الحـب  التجـدد والعـودة بعـد المـوت كـذلك حلـم الشـاعر أن ينبعـث ، البائس
بعــد المــوت عصــر الثــورة علــى الأوضــاع الراهنــة الــتي انعــدمت فيهــا العدالــة وتســلط فيهــا 

بهــا بحــزن المـــواطن علــى فقـــدان حبيعشـــتاروتوهـــو يــربط حــزن ، القــوي علــى الضــعيف
البسيط المظلوم فالحداد على موت أدونيس الـذي خلـّدت قصـته بشـقائق النعمـان يـوحي 
أن الألم بعــــده خــــلاص، وهــــذا مــــلاذ الشـــــاعر أن ينصــــر المظلــــوم ويعــــيش حيــــاة الأمـــــن 

:                                  شقائق النعمان المحيل"والاستقرار ،وهذا ما يوضحه استحضار ملمح 
لمزيج من الألم

وتخليد لحب دائم
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وحزن لفقدان  الحبيب
ألم مـن ظلـم ومعانـاة وتـأريخ لحـاكم جـائر : يقابله المواطن البسـيط الـذي يعـاني 

لواقع مأسوي معاش

تخليد ذكرى أدونيس مناشدة حياة وبعث جديد: البعث المنشود 
ليد ذكرى ضرورة الدفاع عن الحقوق المسلوبةتخ: الثورة ضد الظلم 

الـــــدال علـــــى  قصـــــة حـــــب شـــــقائق النعمـــــان نســـــتخلص أن توظيـــــف ملمـــــح 
وتتواصـل حكايــة ، هـي دعـوة للثـورة ضـد الجـور وقهـر الألم ومناشـدة الخـلاصعشـتاروت

أسطورة الجمال والفتنة الباعثة لصور الانبعاث لنقف هذه المرة مع بعض المقاطع الشعرية 
رية المعاصرةالجزائ

:يقول عبد الحق المواقي في قصيدته أقبية الروح
سجل على صفحات القمر

لحظة البدايات ،
ولعشتار سرد النهايات

ولا نهايات حين ودعت عشتار زمانها
ونامت ساعتين وصارت حلما

..............................
سيزيف يا سيد زماننا

بكت عشتار اليوم أكثر من الأمس
............................

في هذا المدى المفتوح
أمام الموت والنسيان

عشتار يا سيدتي
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حين التقينا كان العناق بيننا ونسينا مع الدمع ترتيب المواسم
......................................

عشتار سيدتي
تعبت من الرؤى البعيدة

تعبت من حمل هذا النشيد
رابيقيفأنا المنفى داخل ش

)24(بين أبراج الغربة والمدائن البعيدة 
عشـــتارويمثلـــه بدايـــة المولـــد وحكايتـــه " القمـــر " يستحضـــر الشـــاعر صـــفحات 

أن ( 
ثمــة زواجــا أســطوريا مــرة كــل شــهر لألهــين قــائمين بنفســيهما همــا القمــر والشــمس

رمــزان للــذكورة " فالشــمس والقمــر")26( وكانــت الزهــرة ثمــرة ذلــك الــزواج) 25(
وقد ذكر اسمها في النصوص العربية ، والأنوثة والزهرة هي آلهة الحب والجمال لدى العرب

وهـي مصـدر الإغـراء والإثـارة ...... لدى اليونـان ) فينوس(المرادفة ل ) عشتر ( الجنوبية 
ة الـــذكورة مـــع الأنوثـــة إلا تـــذكيرا بتناســـل الآلهـــة الأم وبعثهـــا ومـــا توظيـــف صـــور ،الجنســـية
فحلــم البعــث المتجــدد قابعــا في أنــا الشــاعر وهــاهو يناشــد بدايــة المــيلاد ويتعلــق ، للتجــدد

وأملهــا في عــودة حبيبهــا مــن عــالم الأمــوات يكشــف عــن ذات عشــتاربــالحلم فمطــاردة 
وتواصــــل الــــذات ، د والآمــــانشــــاعرة معذّبــــة تســــرد حنينــــا لمــــاض كانــــت تــــرى فيــــه المولــــ

الشاعر المعاصر صورة الألم وبكاء الآلهة عشتار فيقرنه بعذابـه الأشـد فكأنمـا  جنائزيـة ألم 
لـــم الـــتي تولـــد عنهـــا البعـــث لقصـــة الحـــب الخالـــد مـــلاذ حعشـــتارالـــزمن الســـحيق لقصـــة 

أملا في انبعاث جديد فمع " عشتار" الشاعر، وهاهو يكرر الاستحضار مرة أخرى ل 
الألم يــتمخض الفــرح ومــع اليســر يــأتي اليســر ،وأمــام المــوت لغــة الفــراق الأبــدي والنســيان 

حالمــا بانبعــاث جديــد فمــع الألم  يتجــدد اللقــاء، "  عشــتار " يلتقــي الشــاعر مــع الحبيبــة 
فيكون " عشتار " ق الأبدي، ومع الحنين يلتقي الشاعر مع الحبيبة وأمام الموت لغة الفرا
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ويتمــنى وصــله فكمــا كانــت ، اللقــاء نســيان للــدمع ولعــل الشــاعر يناشــد وطنــه البعيــد عنــه
عشـــتار  مـــلاذا للشـــهوة لكـــل محـــب نظـــرا لجمالهـــا البـــاهر فكـــذلك حـــب الـــوطن بالنســـبة 

وطـــن الشـــاعر المفقـــود ) لأنثـــىا( للشـــاعر فـــرغم الفـــراق يحلـــم بالوصـــال فتصـــير عشـــتار  
وتتواصل حكاية الشـاعر الآمـل فيخاطـب مـرة أخـرى حبيبتـه ، ويصير هو الحبيب الضائع

المحيلــة لوطنــه بأوجاعــه الدفينــة بــين تعــب أحلامــه وغربتــه عــن وطنــه " عشــتار"الجميلــة  
ألم وذكر عشتاروحنينه وشوقه، وما استدعاء توظيف القمر رمز الذكورة والتذكير بميلاد 

الفراق والانبعاث للحياة مـن جديـد إلا وسـائل فنيـة يحكـي فيهـا الشـاعر عـن همومـه وهـو 
.                      ومن الغربة والشوق ينبعث أمل العودة والمعانقة والوصل ، بعيد عن وطنه الأم

وتستمر الحكاية مع حضور الجمال الفاتن بوصفه سرا للغوايـة والانجـذاب فكـم 
ع لآلهــة الحــب والجمــال فهــي رمــز الفتنــة والســحر لــذلك تحــدّت الجميــع مــن عاشــق طــام
"ريشة خضراء " عثمان لوصيف في قصيدته بجمالها وهاهو 

أنت الملكة وأنا العبد( 
ماذا أقول ؟

علّميني كيف يصوغ الشعر: أقول 
علميني كيف يمارس الحب

)27(إلهة الحب يا
بة فيستحضر صورة ملكة الحب وملهمة يصوّر الشاعر قصة حبّه وافتتانه بالمحبو 

فصورة جمال الحبيبـة المعشـوقة لم يجـد لهـا "أفروديت " 
الشـــاعر بـــديلا ســـوى آلهـــة الحـــب رمـــز الجمـــال فهـــي مصـــدر الغوايـــة والتجـــدد والخصـــب 

لم يجـد لهـا وملهمة الشـعراء كـذلك صـورة الحبيبـة عنـد الشـاعر يراهـا بعيـون العاشـق الـذي 
.                                                                        شعرا يناسب جمالها إلا باستحضار إلهة الحب 

يناسب مقام الشاعر المعاصر المعبرّ عن الجمالي لأفروديت إن الحضور 
: ويقول في مقطع آخر ، صدق عاطفته فما من آلهة أخرى شهدت فتنة جمالها

)البعيدة.... سيدتي القريبة يا(  !
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إن الأمواج تجرفني
واللجج تبتلعني

واختنق...وأنا أغرق 
يا سيدتي الطاغية .... آه يا سيدتي القريبة !
مدّي يديك من خلال الظلام وغشاوات الغمام" 

)28(أنقذيني فأنا أموت 
ولهــان مــرة أخــرى وتتقــاطع مــع منــاداة ســيدة الجمــال تســتمر حكايــة العاشــق ال

، ولعـــل الشـــاعر يـــوحي بالتنـــاقض الحاصـــل "القريبـــة"و" البعيـــدة"والأنوثـــة الفاتنـــة    فهـــي 
مناشدة الجسد الحاضر،والروح الغائبة فعذابه وحبه لا تعلّمه الحبيبة شبيه بإغواء أفروديت 

لأمـواج إلا تـذكيرا بعلاقتهـا لكـل مـا ومـا اسـتدعاء ا، 
وهـاهو الشـاعر يفصـح عـن موتــه ، يمـت للبحـر مـن صـلة كيـف لا وهـي المولــودة مـن زبـده

غرقــا في حــب هــذه الحبيبــة المعذّبــة الشــبيهة بأفروديــت في تعــذيبها للآخــرين، ومــع المــوت 
تمــد الأمــل بالانبعــاث وتجــدد الحيــاة ومواصــلة ســباحة الحــب فهــو يطلــب مــن الحبيبــة أن 

يــديها وتنتشــله مــن الظــلام وغشــاوات الغمــام وفي انتشــاله بعــث جديــد لحــب سيشــاهد 

.            وهذا ما يتمناه الشاعر
الشـــاعر ولعـــل أروع مـــا اســـتوقفني في توظيـــف أســـطورة أفروديـــت أحـــد روائـــع 

الذي اختار لها اسم أنات فكمما وضحنا فالتسميات متعـددة حسـب مود درويش مح
أطوار أناترحلة الأسطورة من مكان لآخر يقول محمود درويش في قصيدته 
لا:بصولجان اللازورد وخاتم العذراء

تتأخري في العالم السفلي
عودي من هناك إلى الطبيعة والطبائع يا أنات

جفت مياه البئر بعدك
والدموع–الأغوار والأنهار جفت بعد موتك جفت 
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تبخرت من جرة الفخار وانكسر الهواء من الجفاف
كقطعة الخشب

انكسرنا كالسياج على غيابك جفت الرغبات فينا
والصلاة تكلست

لاشيء يحيا بعد موتك
والحياة تموت كالكلمات بين مسافرين إلى الجحيم

فيا أنات
ثرلا تمكثي في العالم السفلي أك!

ربما هبطت آلهات جديدات علينا من غيابك
وامتثلنا للسراب

وربما وجد الرعاة الماكرون آلهة قرب الهباء وصدقتها الكاهنات
ولتُرجعي أرض الحقيقة والكناية، فلترجعي

أرض كنعان البداية
أرض نهديك المشاع
)29(وأرض فخذيك المشاع 

بــالعودة مــن العــالم الســفلي يناشــد الشــاعر القــومي محمــود درويــش الآلهــة أنــات
عـالم الأمـوات إذ يتوســلها أن تعـود إلى الطبيعـة منبــع الخـير والتجـدد والحيــاة فالجفـاف قــد 

ومــة بعــد طــول مكوثهــا في العــالم الســفلي فأنــات كرمــز للجمــال والحــب والخصــب والأم

تعطــف علــى الجميــع استحضــرها الشــاعر وهــو يــرى واقعــه المــرّ أمــام فقــدان الهويــة والظلــم 
والاضــطهاد، ولــذلك يخاطبهــا أن لا تمكــث في العــالم الســفلي أكثــر فمكوثهــا فيــه غيــاب 

زدادت الأوضــاع ألمــا وكثــرت الضــحايا وصــار الــوهم والســراب هــو للتجــدد والبعــث وربمــا ا
، المسيطر
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يرجوها أن ترجع وترُجع أرض الحقيقة لأن الهوية المفقـودة بسـبب الاسـتلاب والاسـتعمار 
بدايــة وأرض الخصــب والتوالــد بأجيالهــا مجــرد وهــم لأن الحقيقــة التاريخيــة أن كنعــان هــي ال

ـــى العـــالم الســـفلي أول " بعـــد الظلـــم المشـــاع فحســـب الروايـــات  ـــا إل ـــر هبـــوط إنان يعتب
ملحمة إنسانية حول موضوع الإله الفادي بحيث تقوم إنانا بتضحية اختيارية وتنزل
" اإلى العـالم السـفلي بحيـث تلبـث ثـلاث أيـام ثـم يسـعى خادمهـا الأمـين لاسـتعادته

)30(
عـوة 
للثورة من أجل استرجاع الأرض المسلوبة فإذا كانت الآلهة أنات رمز الأمومة والقيـادة في 

الأول كــان حســب التــاريخ لكنعــان مهــد الحضــارات ولــذلك فهــي شــبيهة بمولــد أنــات في 
. لأولىبعث الحياة فهي الأم ا

: خاتمة 
تطرق البحث للنزر القليل من ملامح أسطورة أفروديت أو فينوس أو عشـتر أو 

للتوســل بــالمنهج عشــتروت وفــق تتبــع بعــض المقــاطع الشــعرية الحديثــة والمعاصــرة في محاولــة
لاتـه الـتي حفـرت عميقـا في الـزمن السـحيق فتقـاطع الماضـي الأسطوري، كمـا اسـتنطق دلا

مـــع الحاضـــر، وامتـــد البعـــد الإنســـاني في تصـــوير الألم والجمـــال والفـــراق والغربـــة والخصـــب 
:والتجدد والحياة، وتمّ التوصل لجملة من النتائج  تمثلت فيما يلي 

عـبرّ صوّرت أفروديت أو عشتر أو عشتروت أو فينوس حضورا فاتنـا أنثويـا -1
عنــه الشـــاعر بـــذكر بعـــض مـــن ملامحهـــا مناشـــدا وحالمــا لمـــا يتمنـــاه  ومـــا يريـــده مـــن الحيـــاة 

.باعتبار الجمال سحرا يبعث لما هو أفضل
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شـــكّلت صـــورة الانبعـــاث لأســـطورة أفروديـــت مـــلاذا للشـــاعر لفـــتح بـــاب -2
.

أســطورة أفروديــت فكانــت الآلهــة ناشــد الشــعراء حــب الــوطن باستحضــار -3
.الأم انبثاقا لقصة حب للوطن الأم المنفصل عنه

عكست ملامح الأسـطورة فنيـة عاليـة في حسـن التوظيـف فعـدّت ملامحهـا -4
.بعدا جماليا في القصيدة الحداثية

ربط الشاعر المعاصر ألمه الراهن بألم أفروديت المنفصلة عـن حبيبهـا وناشـد -5
.ا صورة الانبعاث والأمل في الحياة بعد البعثالتغيير من خلاله

بخلق دافعية البحـث " القارئ " استفز توظيف ملامح الأسطورة أفروديت -6
.الموغل في أعماق الأسطورة في الزمن السحيق

شــــكّل الحضــــور الفــــاتن للأســــطورة دورا في مصــــداقية التعبــــير مــــن خــــلال -7
.    شاعر إنساني يحس بمعاناة الآخرينمناشدة الجمال والخصب والتجدد فعكس صورة 

أخــيرا إن تتبــع مســار تحــولات أســطورة عشــتار يحتــاج جهــدا مضــنيا نظــرا لتعــدد 
التســميات وانتقــال الأســطورة مــن حضــارة إلى أخــرى لــذلك لامــس البحــث النــزر القليــل 
محــاولا ربــط ملامــح دلالات الأســطورة الموغلــة في القــدم بــبعض المقــاطع الشــعرية الحديثــة 
والمعاصـــرة متوســـلا بـــالمنهج الأســـطوري لـــذلك لا يخلـــو البحـــث مـــن نقـــائص نظـــرا لســـعة 
الموضــوع الــذي يحتــاج وقتــا طــويلا، وبحــوث شــاقة تحفــر عميقــا في دراســة هــذه الأســطورة 

. لتربطها بما تم استحضاره في الشعر الحديث والمعاصر
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